
آراء
الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠

15

صندوق «٢٠٢٠»!

مساحة للوقت

طارق إدريس

نتيجة الانتخابات 
الأميركية

ألم وأمل

د.هند الشومر

معارض الكتاب لها أهميتها ودورها في تعزيز الثقافة بمفهومها 
العام وخصائصها وعناصرها المختلفة، فهي تظاهرة ثقافية ومنارة 
فكرية ونافذة رأي وعلم، وحوارات وإثراء معرفي بين القارئ والمؤلف 
بين الناشر والكاتب واطلاع ولقاءات مع النقاد والمفكرين والباحثين.
يستفيد من تلك المعارض الماضي والحاضر والصغير والكبير 
والعالم والمتعلم باختلاف القراء واهتماماتهم واحتياجاتهم من البحث 

والقراءة والاطلاع والاقتناء.
ومن تلك المعــارض المهمة والمتميزة في الوطن العربي معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، وما يميزه تلك الرعاية والدعم السامي من 
قبل صاحب الســمو الشيخ د.ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشــارقة، وهذا الاهتمــام لم يأت من فراغ 
عندما يكون صاحب السمو مؤلفا وشاعرا وأديبا ومؤرخا وصاحب 
مشــاريع فكرية وأدبية فلا غرابة لهذا الاهتمام وزاد هذا الاهتمام 
لهذه الدورة ٣٩ للمعرض بالدعم اللامحدود من ســموه شكر االله 
له بأن أعفى جميع الناشرين المشاركين من رسوم المشاركة بقيمة 
بلغت ٦ ملايين درهم، ولا ننسى دعمه السخي هذا العام بتخصيص 
١٠ ملايين درهم لاقتناء الإصدارات الحديثة من خلال شراء الجهات 

والمؤسسات الحكومية من دور النشر المشاركة في المعرض.
وقد أهدى الشــاعر محمد صافي أبياتا إلى الشــيخ د.سلطان 

القاسمي:
إلى قاســمي ذي علــوم وحكمة

ســلطان خيــر لا تعــد مآثــره
كريم يحــب الخير للنــاس كلهم

وإن ذُكــر الأجواد فالكل شــاكره
وشــارقة العرفان تشدو وتزدهي

وبالنصح والإرشــاد تزهو منابره
كيف لا وهو الذي قال قبــل ٤٠ عاما: «آن الأوان لوقف ثورة 

الكونكريت في الدولة لتحل محلها ثورة الثقافة».
ومن أقوال سموه ورسائله الرائعة وهي نبراس للفرد والمجتمع: 
«نحن في الشارقة نقرأ، نريد المجتمع القارئ، وندعو الى تعميق 
عادات القراءة بين فلذات الأكباد، بل وإلى توفير الكتب المناســبة 
للرجال والشباب وللمرأة.. كتب للجميع ولهم فيها منافع، بهذا الفهم 
تكون واحات الكتب واحات نور لا بد من تنميتها وتطويرها.. وفي 

مجالاتها ومساحاتها فليتنافس المتنافسون».
ويحسب لهيئة الشارقة للكتاب وإدارتها من أصغر موظف الى 
أكبر موظف فيها نجاح التحدي والإصرار في إقامة هذا المعرض، 
وهذا المحفل في ظل هذه الظروف الصحية العالمية الاســتثنائية، 
والحرص على حســن التنظيم والتدبير، وقد شاهد الجميع نجاح 

تنظيمه بامتياز، وهناك إقبال جاد والتزام فعّال.
وهذا بيت للشاعر ذكي مبارك:

معــرض للكتــاب قــد نظمــوه
بالياســمين تضــاء  دار  فــوق 

الإنسان في الوطن العربي والإسلامي يقرأ بفضل االله ثم بتلك 
الجهود والدعوات والمنتديــات والمعارض وحالها بين ضعف وقوة 
تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية والثقافية والتحفيز من منطقة الى 
أخرى ودولة وغيرها.. لا تلعن الظلام ولكن أوقد شمعة كما قيل في 
المثل، فالمسؤولية تبدأ من الفرد والأسرة والإعلام بأنواعه التقليدي 
والجديد، وعلى مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني 
مسؤولية كبيرة في تعزيز وأهمية القراءة في المجتمعات وأثرها في 
تنمية الشعوب وتحسين الحياة الفنية الثقافية والاجتماعية وحتى 

الاقتصادية من خلال الإثراء المعرفي وبناء جيل واع ومتعلم.
ويبقى على دور النشر والكُتاّب المسؤولية العظمى تجاه القارئ 
والمكتبة والمجتمع من خلال استشــعار المسؤولية والرقيب الذاتي 
حول عدم نشر الضار من الكلم ولا ينشر إلا المفيد والنافع والمثمر 

للفرد والمجتمع.
كما يجب على القارئ أن يختار ما يعبر عن احتياجاته النفسية 
والعلمية وما يناســب مستواه العلمي والفكري، ويحذر من الكتب 
التي لا تغني ولا تســمن من جوع، فالكتــاب والقراءة غذاء الروح 
ونور للبصيرة ودين فانظروا عمن تأخذون دينكم.. يقول الأوزاعي: 
«كان العلم كريما، حتى يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب، 

دخل فيه غير أهله».
شكر وتقدير وامتنان للرعاية السامية والدعم الكريم والتنظيم 

الناجح الذي جعل العالم يقرأ من الشارقة.. ودمتم بخير.

الحالة الانتخابية يوم الســــبت 
٥ ديسمبر ٢٠٢٠ لصناديق الاقتراع 
مع تطبيق الإجــراءات الصحية ماذا 

تخبئ لنا؟! 
بالطبع الآن الحملات الانتخابية كلها 
الندوات  التواصل وعبر  عبر وسائل 
التواصل  بعُد وبواســطة برامج  عن 
المرئي وأيضا عبــر محطات التلفزة 
الخاصة التي نشطت في هذه الحملات 
ورصدت لها الكثير من برامج التوقعات 
والإحصائيات للأوفر حظا في كل دائرة 

انتخابية!
ونحن نشاهد على هذه الشاشات 
مثل هذه الانتخابات الافتراضية! فهل 
مثل هذه التوقعــات والبرامج تكون 
صادقة وتقرر «صندوق ٢٠٢٠» بالشكل 
الافتراضي؟! والسؤال اليوم وقبل يوم 
٥ ديسمبر ٢٠٢٠ هل الناخبون ستكون 
لهم كلمة؟ وهل سيكون لهم حضور 
مكثف لحسم انتخابات ٢٠٢٠ ونتائجها، 
نحن بالتأكيد سنظل نرصد مثل هذه 
التلفزيونية  الحمــلات والتوقعــات 
والإعلامية عبر شاشات التلفزة الخاصة 
التي ستضع الناخب والمشاهد والراصد 
أمام تجربة فريــدة في ظل الجائحة 
الصحية التي طغت على كل شــيء 
فأصبحنا نرصد الحالة الانتخابية عن 
بعد وبوسائل التواصل وعبر شاشات 

التلفزة ولكن أين المصداقية؟! 
الذي سيشارك  الشــبابي  الجيل 
لأول مرة فــي هذا العرس الانتخابي 
ونحن ندخل الدورة الانتخابية للفصل 
التشريعي الســادس عشر مع بداية 
العهد الجديــد نقول إن هذه التجربة 
ستضع شبابنا أمام أفكار مستقبلية 
للأنظمة الانتخابية في دورات وفصول 
تشــريعية قادمة بعد أن مرت عملية 
الترشــح بصورة سلسلة مع تطبيق 
كل جهود أمنية وصحية لمواجهة خطر 
الجائحة! ولكن عندما تستقر الأمور 
بالمستقبل وتنتهي الانتخابات ويصل 
من يصل إلى قاعة عبداالله السالم فهل 
سنشهد فكرا حديثا يتطلع لمستقبل 
الأنظمــة الانتخابية ويطــرح أفكارا 
متطورة لمرحلة الترشــح والحملات 
الانتخابية ثم عملية الاقتراع، وكذلك 
عملية الفرز الانتخابي كل ذلك سيكون 
محور الرصد الانتخابي لنا في هذه 
التجربة النادرة لانتخابات أمة وصندوق 

ديسمبر ٢٠٢٠!

الانتخابات  نتائــج  بعد ظهــور 
الرئاسية الأميركية التاسعة والخمسين 
بصورة شبه رسمية وحسم السباق 
الديموقراطي  بين مرشحي الحزبين 
والجمهوري، إذ ترمز صورة الحمار 
للحزب الأول بينما ترمز صورة الفيل 
للحزب الثاني فإن التوقعات المستقبلية 
السياسية الأميركية يجب ألا تخضع 
للعواطف وحســابات اللغة والثقافة 
العربية لأننا أمام أكبر دولة في العالم، 
وما يربطنا بها ليس التزامها الدولي 
الوحيد بل إن الحسابات شديدة التعقيد 
مع الصين وآسيا وأوروبا ومع الاتحاد 
السوفييتي وهناك العديد من الملفات 
الشــائكة قد لا يكون ملف الشرق 

الأوسط في مقدمتها. 
والعجيب أن ترى الآن الكثير من 
التعليقات على الانتخابات الأميركية 
وكأننا الشغل الشــاغل لأي رئيس 
أميركي وأن الشرق الأوسط على قمة 
اهتماماته حتى قبل القضايا الداخلية. 
أن بعــض المحللين  وقد نــرى 
السياسيين يتناسون دور المؤسسات 
في رسم ومتابعة السياسات الخارجية 
ويعتقدون أن الرئيس يســتطيع أن 
يصنع موقفا بمجرد جرة قلم أو بعد 
تصفيق حاد ومتواصل من الآن وحتى 
استلام الإدارة الجديدة واستقرار أدائها 
حيث ان الولايات المتحدة الأميركية 
ستكون مشغولة في الحسم والفصل 
بين أنصار كل مــن الفيل والحمار، 
وهي مهام ليســت بسيطة أو سهلة 
لأن الأمر لا يتعلق بانتخابات فرعية 
بل بانتخابات رئاسية في أكبر دولة 
بالعالم وبأعقــد نظام انتخابي وبعد 

منافسة محمومة.
وإن كانت بعض أصوات المحللين 
ستتناول موقف الحزب الديموقراطي 
أو موقف الحزب الجمهوري من قضايا 
ســابقة في الشرق الأوسط فإن لغة 
المصالح هي اللغة السائدة دائما في 
العلاقات الدولية سواء كان أحد أطراف 
العلاقة من أي من الحزبين سواء كان 

الديموقراطي أو الجمهوري.

لخلق عمل موسيقي سينمائي أو 
تلفزيوني أو حتى أوبريت.

< < <
ولدينــا تركــة هائلــة من 
الأوبريتــات الوطنية التي تعزز 
ما أقــول في أنها تســتند إلى 
الفنون الثقافية الكويتية المتنوعة 
والتي انتجت في الســبعينيات 
والثمانينيــات ولا زالــت تنتج 

مثيلاتها حتى الآن.
< < <

لدينا  انه لا يوجد  للأســف 
متحف موســيقي لإبــراز هذا 
التنوع الموسيقي، بل ليس لدينا 
أصلا ثقافة إبراز ما نملك من إرث 
في المتاحف، لا بــل ليس لدينا 
متاحف أصلا لتبرز أي شــيء، 
الثقافي  بالمعنى  أعني متاحــف 
العالمي، وليس مجموعة صالات 

عرض بسيطة.
< < <

الوطني  مســؤولية المجلس 
إنشاء  للثقافة والفنون والآداب 
المتاحف والاهتمــام بها، وهذه 
مســؤولية لم يتم تفعيلها منذ 
التحريــر، وكل ما لدينا صالات 
عرض لا ترقى إلى كونها متاحف 

بالمفهوم الشامل العام.

وعطلت مسيرة الكويت كالرشوة 
وبعض الإعلام الفاسد.

لابد من وجــود لجنة القيم 
داخل مجلس الأمة حتى نبتعد عن 
لغة الصبية في الشارع وتتضافر 
الجهود حتى تعود سمعة الكويت 
كما كانــت وتنصهــر جميع 
الفئات فــي بوتقة واحدة وهي 
الوطنية والكويت فقط  الوحدة 
فالمواطنون قلقون على مستقبل 
بلدهم لأن اكثر المشاريع معطلة 
وكثرة الفساد وسراق المال العام 
والناس تشــعر بالملل والضيق 
والوضع الاقتصادي غير مستقر 
كل هذا مرهون بأســعار النفط 
فنحن ليس لدينا إلا دخل ومصدر 
واحد وهو النفط وأموالنا تتبعثر 
يمينا وشمالا لبعض الدول التي 
وقفت مع الغــزو العراقي على 

الكويت.
يقول الشاعر: 

وطني خذ العهد الأكيد بأنني 
روحي وما ملكت يداي فداء

اللهم احفــظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها من 
المخلصين مــن كل مكروه وان 
يعجل االله سبحانه وتعالى بزوال 
هذا الوباء من العالم بأجمعه، اللهم 

آمين.

تكون شــعار حملته الانتخابية، 
وللأسف أجد الكثير من المبالغة 
في بعــض الدعايات الانتخابية، 
والبعض الآخر بســيط ويؤدي 
الغرض والهدف المطلوب لعرض 

المرشح للناخبين.
بالمختصــر: الانتخابات مثل  ٭ 
الاختبارات الدراسية على المرشح 
لينجــح ويصل لمقعد  الاجتهاد 
برلمانــي حقيقي وليــس مقعدا 

تمثيليا دراميا!
٭ رسالة: بعض البرامج الانتخابية 
للمرشــحين والتي  التسويقية 
تنــدرج تحت مســمى التحليل 
لفــرص النجاح في كافة الدوائر 
بعضها يفتقد المصداقية والأدوات 
المهنية التحليلية في المقارنة وفق 
الفرضيات والمعطيات وتضخيم 
وتهويل لنجاح لبعض الأســماء 
سيكون له أثر سلبي عليهم في 

العملية الانتخابية.
 وفــي الختــام يؤســفني 
التقســيمات والتصنيفات في 
المقاعد وباعتقادي  عملية حسم 
لــن يتغير ذلك إلــى أن تتطور 
العملية الانتخابيــة نحو نظام 
انتخابي أفضل وأشمل يجمعنا 
على تصنيف واحد وهو «من أجل 

الكويت»، ودمتم بخير.

العمل السينمائي الموسيقي؟
تصدت للإجابة فرح بشارة 
وهي المتخصصة موسيقيا وهي 
التي تعمل «دي.جي» واقتصرت 
إجابتها على إمكانية هذا وان لدينا 

إرثا موسيقيا بحريا.
والحقيقــة أن لدينــا إرثــا 
موســيقيا لا متناه في الكويت 
ومتعدد المشــارب، فمنه ما هو 
بحري كما ذكرت بشارة ومنه ما 
هو آت من عمق الصحراء واعني 
الفنون البدوية وهناك أيضا فنون 
حضرية نجدية وكذلك لدينا نوع 
من الفنون الموسيقية الأفريقية 
وهذا على المستوى التراثي، وهي 
فنون متنوعة يمكن أن تكون رافدا 

لعبة في أيــدي المتنازعين على 
المناقصات والمشاريع، فلا حل لنا 
إلا بتحرير النائب من كل الضغوط 
التي تمارس عليه على اختلاف 

مسمياتها.
المقبلــة تتطلب  والمرحلــة 
تضافر الجهود بين الســلطتين 
التنفيذية والتشريعية والابتعاد 
عن المساجلات الشخصية، وكذلك 
لابد من كشف الذمة المالية وتفعيل 
قانون (من أين لك هذا؟) والمال 
من أين اكتسبه حماية للمال العام 
ولابد من الوعي الانتخابي لأن هذا 
الوعي سينعكس على مخرجات 
مجلس الأمــة، ولابد من تغيير 
الوجــوه خصوصا بعد  بعض 
القضايــا الخطيرة التي ظهرت 

تم رصده لها وتسبب في الهجوم 
عليها حتى قبل أن تؤدي القسم 
رغم إغلاقها حسابها الشخصي، 
النتيجــة اســتقالتها  وكانــت 
وخروجها من الحكومة السابقة، 
فلكل كلمــة وموقف تأثير على 

الساحة السياسية.
أيضا من الأدوات التي لاحظتها 
وأصبحــت ظاهــرة فــي هذه 
الانتخابية  (الدعايات  الانتخابات 
العروض  المصورة) على طريقة 
الترويجية للمسرحيات من خلال 
اســتخدام المؤثرات والمشــاهد 
التمثيلية بسيناريو معين، يشخص 
المشاكل والانتكاسات والتراجع 
التشريعي والفســاد ثم يختم 
بظهور المرشــح بكلمة غالبا ما 

نافــس فيه هاميلتــون ويطلق 
على أنصاره الجيفرســونيون، 
وهي تسميات لأول مرة أسمع 
بها رغم اطلاعي المتواضع على 

تاريخ الولايات المتحدة.
< < <

أبرز ما تم نقاشه في الحلقة هو 
انه اذا كانت الولايات المتحدة ثرية 
في تنوعها الموسيقي والتي جعلت 
من فيلم هاميلتون ممكنا ورائعا 
في تنفيــذه وظهوره بالصورة 
إرثا  الكويت  النهائية فهل تملك 
إنتاج  موســيقيا يمكنها معــه 
عمل موسيقي يتناول شخصية 
سياسية كويتية او يتناول الكويت 
بشكل سياسي كامل في مثل ذلك 

فثقوا تمامــا أن أكثر قراراتهم 
ومشــاريعهم لن تكون خالصة 
لوجه االله إنما سيمارسون التنفيع 
بشتى صوره وليفهم كل ناخب 
أن صوته أمانة لا يباع، ولابد من 
وزارة الداخلية أن تقبض على 
الذين يبيعون أصواتهم وعلى 
الراشي والمرتشي والرائش، هؤلاء 
لا يخافون االله فإذا كان هو حال 
النائب الذي وصل للبرلمان بهذه 
الصورة فســيبيع الكويت في 
اقرب فرصة تتاح له، وكذلك على 
الحكومة أن تراقب الفرعيات ولا 
تسكت عنهم ولا عن الداعي إليها 
لأنها آفة كبيرة والديموقراطية 
وللأســف أسيء اســتخدامها 
بالســنوات الأخيرة وأصبحت 

بعد موقــع التواصل الاجتماعي 
الشهير والأوسع انتشارا «تويتر» 
مــن خــلال الترويــج للأفكار 
والأطروحــات، وهو يعد مرجعا 
للمرشح يمكن لناخبين تصفحه 
لمعرفة مواقفه وتوجهاته وميوله 
السياسية والتشريعية ومشاهدة 
التفاعل مــع الجمهور بين مؤيد 

ومعارض له. 
أو  لتغريــدة واحدة  فيمكن 
موقف ضد مطلب شعبي أن تطيح 
بالمرشحين، ونذكر هنا على سبيل 
المثال ما حدث مع الوزيرة السابقة 
الدائرة  والمرشــحة الحالية في 
الأولى د.غدير أســيري بسبب 
آراء شخصية تجاه قضية رأي 
وموقف في صفحتها بموقع تويتر 

بدعوة من السفارة الأميركية 
فــي الكويــت حضــرت ندوة 
إلكترونيــة نقاشــية تتنــاول 
الفيلم الموسيقي  تجربة وتأثير 
«هاميلتون»، الحلقة النقاشية التي 
شاركت فيها السفيرة الأميركية 
الينا رومانوســكي ومختصون 
في المجال التاريخي والموسيقي 
والأدبي شــاركت فيهــا أيضا 
موسيقية كويتية هي فرح بشارة، 
والفيلم باختصار يتناول قصة 
الكســاندر هاملتون أحد الآباء 
المؤسسين للدســتور الأميركي 
والولايات المتحدة الأميركية وأحد 
الثورة الأميركية، ويأتي  أبطال 
الفيلم في قالب غنائي على مدار 
أكثر من ساعتين بمتعة بصرية 

موسيقية قل نظيرها.
< < <

ما لفت نظري خلال الحلقة 
التي كشفت جوانب من التاريخ 
الأميركي أن الكساندر هاملتون 
أســس حزبا أميركيــا وعرف 
بالهاملتونيــين وأن  أنصــاره 
منافسه كان توماس جيفرسون 
أحد الآباء المؤسســين للولايات 
المتحدة الأميركية والرئيس الثالث 
لها، وأن جيفرسون أسس حزبا 

ها هي العجلة تدور، وأصبحت 
الكويت ومستقبلها في أعناقنا 
ورهينة بأصوات الناخبين على 
ثقافاتهم وانتماءاتهم،  اختلاف 
تصــوروا جميعا أن كرســي 
البرلمان الــذي نمنحه أنا وأنتم 
يرسم مستقبلنا، فمن نأمنه على 

مستقبل بلدنا وأولادنا؟
إن صوتك أمانة فلا تعطه إلا 
لمن يستحقه وستحاسب عليه يوم 
القيامة فتحلل من كل الضغوط أيا 
كانت قبلية أو مذهبية أو فئوية، 
فلنراجــع انتماءاتنا وأولوياتنا 
فــلا نجعلها لأي شــيء آخر 
يقلق عينيك عن واجبك الأكبر 
وانتمائك الأعظم، فالكويت هي 
الأهم ولنتخلص من كل القيود 
التي تعرقل حسن اختيارنا لمن 
يمثلنا ويحقق طموحاتنا ولنجعل 
الانتماء والولاء لكويتنا الحبيبة.
الــدول بعد أن  لقد ضاعت 
فرقتها الأحزاب والأهواء لأنهم 
الولاء والانتماء للحزب  جعلوا 
وليس للدولة ولم يدركوا خطورة 
هذا الانتمــاء وهذا الولاء لغير 
بلدانهم، والحكومة ستستعين 
بنواب مجلس الأمــة فإن كان 
المذهب  أو  للقبيلــة  ولاؤهــم 
الفئوية ودخلــوا الحكومة  أو 

الحملات الانتخابية لمرشحي 
مجلس الأمــة ٢٠٢٠ بدأت تظهر 
بوضوح وتزداد وتتوســع في 
استخدام أدواتها التي من شأنها 
ضمان الوصول لشريحة كبيرة 

من الناخبين.
أكثر  ولتقريــب الصــورة 
وأكثر، نحن الآن ننتخب مجلس 
أمــة إلكترونيا من خلال اختيار 
المرشحين (عن بعد) لأول مرة في 
تاريخ الكويت الديموقراطي، وهذا 
واقع فرضه علينا الظرف الصحي 
الطارئ المتمثل في جائحة كورونا.
وما يتعــارض مع توصيات 
السلطات الصحية من إقامة المقرات 
الانتخابيــة وافتتــاح الدواوين 
الرســمية المعروفــة والندوات 
الانتخابية أصبحت خارج الحسبة 
التقليدية في هذه الانتخابات، لذلك 
كانت هنالك بدائل أخرى سيكون 
لها ســبب لا يستهان به لحسم 
الأصوات خاصة لأصحاب التجربة 
الأولى فــي التصويت في هذه 
الانتخابات البرلمانية ومن ليست 
لديهم متابعة وخبرة سياسية أو 
رصد لمواقف النواب السابقين أو 

المرشحين الجدد الحالين.
ومن أهــم الأدوات في هذه 
المعركة الانتخابية الإلكترونية عن 
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يعُرف التطوع بأنه الجهد الذي يبذله الإنسان بلا مقابل لخدمة 
مجتمعه في شــتى المجالات مما يسهم في تطوره وشيوع روح 
التكافل بين أفراده. ويمكننا قياس مستوى وعي المجتمع من خلال 
انتشار ثقافة التطوع فيه، كما تقوم كثير من المؤسسات والشركات 
بالمفاضلة بين المتقدمين لأي وظيفة من خلال حساب ساعات التطوع 

التي قدمها الفرد، لما للتطوع من أثر على الفرد والمجتمع.
فمن خلال التطوع يمكن للإنسان أن يحقق رضا االله تعالى إن 
كانت نيته مخلصه له، كما يســتطيع أن يطور مهاراته ويكتشف 
نقاط قوته، إضافة لزيادة خبراته وتعزيز ثقته بنفســه وتحقيق 
الرضا عن ذاته، وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية واستثمار وقته 

بما يعود بالنفع عليه وعلى الآخرين.
ويحقق التطوع التكافل والتعاون في المجتمع مما يدعم الوحدة 
بين أفراده، ويقوي أواصر العلاقات وتذوب من خلاله الاختلافات 
لتحقيق الهدف المشــترك، ويخفف عن الدولــة كثيرا من الجهد 
ويوفر لها موارد إضافية خاصة في أوقات الأزمات، كما يســاهم 
في استقرار المجتمع وتوجيه طاقات الشباب فيكون سببا في الحد 

من السلوكيات السلبية والمنحرفة.
ولا يقتصر التطوع على العمل الخيري الإغاثي فقط، بل يمتد 
إلى مجالات متعددة وأشكال مختلفة كالتطوع في المجال البيئي أو 
الاجتماعي أو النفسي أو التعاوني أوأثناء الأزمات، وهذا ما شاهدناه 
جليــا حين هب أبناء الكويت للتطوع خلال جائحة (كورونا) بفعل 

غير مستغرب من أبناء هذا البلد الذي جبل على العطاء والبذل.
وبين الحين والآخر ترتفع بعض الأصوات التي تنادي بصرف 
مكافــآت مالية للمتطوعين نظير الخدمــات التي قدمت، مما يعد 
تشويها لقيمة التطوع وتفريغا لها من محتواها وسلخا لفلسفتها 
التي تقوم على العطاء والبذل دون مقابل، غير مدركين لآثار هذه 
المطالبات، فهم بذلك يؤسســون لمفهوم جديد بعيدا كل البعد عن 
التطوع، كما أنها ســتؤدي إلى عــزوف المتطوعين وابتعادهم من 
خلال توقع المقابل المادي، أو مقارنة الجهد الذي ســيبذلونه بما 
سيقدم لهم، وفي الحقيقة فإن الإنسان الذي يبذل صحته ووقته 
في سبيل فكرة آمن بها لا يمكن أن تفيه الأموال مقابل هذا الإيمان، 
وارتباط العمل الجماعي بالنظير المادي قد يؤدي لانخفاض قيمة 
الولاء والانتماء للوطن فيصبح العمل من أجل غاية دنيوية وليس 

خدمة وعطاء للوطن.
إن التطوع قيمة سامية ترتفع بالإنسان عن ملذات الدنيا وتسمو 
به في فضاءات التجرد والعطاء والبذل، والسعي لرسم الابتسامة 
على شفاه المحتاجين، والمساهمة في تطور المجتمع، فلنحافظ عليها 
ونزرعها في نفوس أبنائنا ونغرســها من خلال المناهج الدراسية 

لنحقق النفع للفرد والاستقرار للمجتمع.

وجهة قلم

حتى لا يفقد 
التطوع قيمته

eljaser@hotmail.comعبدالرحمن عبداالله الجاسر


